
 الجزائر – تضــــم المجموعة القصصية 
”ما لــــم تقلــــه العلبــــة الســــوداء“ للأديبة 
قصــــة  بوســــكين، 16  زهــــرة  الجزائريــــة 
قصيــــرة تناولــــت مواضيــــع متنوعة بين 
اجتماعية وسياسية تشغل إنسان اليوم، 
وأخرى تغوص في أعماق النفس البشرية 
ومــــا تكتنزه من آلام وأحاســــيس وعوالم 

داخلية.
واستهلت الكاتبة مجموعتها 
ذاكــــرة  مــــن  ”أحاديــــث  بنــــص 
دورة  فيــــه  لخصــــت  المــــرآة“ 
حياة الإنســــان من خلال مرآة 
حيــــث  حائــــط،  علــــى  معلقــــة 
يبدو واضحــــا في هذا النص 
الجانب  على  الأديبة  اشتغال 
النفسي في السرد خصوصا 
تتعلق  أســــئلة  تطرح  وأنها 
بالوجــــود والعمــــر والزمن 

والموت.
تكريما  بوســــكين  وتخصص 

للقضيــــة الفلســــطينية مــــن خــــلال نص 
”مشــــهد من ســــجن الرملة“ الذي تعود من 
خلاله إلى قصة سجين ترمز له برقم كدلالة 
على المهانة والاحتقار النفسي والروحي 
والإنساني الذي يعاني منه الفلسطينيون 

في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفــــي قصة أخــــرى بعنــــوان ”حيفا.. 
تعــــود الكاتبة إلى قضية  لضفيرتي أمي“ 
النزوح الفلســــطيني من خلال قصة سيدة 
لاجئة من حيفــــا المحتلة تموت بعيدا عن 
الديــــار ولكنهــــا تغــــرس إرادة العودة في 

محيطها.
فيتلخص  وأمــــا قصــــة ”وجبة أمــــل“ 
مضمونهــــا في أن الحياة لا تعطينا دائما 
مــــا نريد إذ تحكي عن فتاة تحلم بالرســــم 
ولتســــترجع  أوجاعهــــا  مــــن  لتتخلــــص 
أحلامها المفقودة ولكنها تتذكر فجأة أنها 
بلا يدين. النصوص الأخرى لهذا الإصدار 

تتناول مواضيع تتعلق بالحب والأحزان 
والإرهــــاب والغربــــة واللجــــوء وذكريات 
الماضــــي وعذابــــات الضمير علــــى غرار 
”طائرة من ورق“ و”شيزوفرينيا“ و”حكمة 

و”عابر وطن“  و”العلبة الســــوداء“  الماء“ 
و”رصاصات بيضاء“ بالإضافة إلى ”هي.. 
الــــذي أهدته للأديبة  في موســــم هجرته“ 

التونسية شريفة عرباوي.
في  السرد  أسلوب  وجاء 
هــــذه المجموعــــة بصبغة 
نفســــية إذ يبــــدو واضحا 
اعتماد الكاتبة على تحليل 
والغوص  أبطالها  نفسيات 
فــــي همومهم واضطراباتهم 
الحياتيــــة، وهذا مــــا يؤكده 
أيضــــا عنوان الإصــــدار الذي 
يحيل إلى أنه لكل نفس بشرية 
”علبة ســــوداء“ ذات أســــرار لا 

يفقهها الآخرون.
”مــــا  مجموعــــة  أن  ونذكــــر 
لم تقلــــه العلبة الســــوداء“ صدرت 
للنشــــر باللغة  أخيــــرا عــــن دار ”خيــــال“ 

العربية في 61 صفحة.

أمــــا زهــــرة بوســــكين فهــــي شــــاعرة 
وقاصة وإعلاميــــة وأكاديمية مختصة في 
علم النفس لها العديد من الإصدارات كما 
حــــازت العديد من الجوائــــز الأدبية داخل 

الجزائر وخارجها.

 آســفي (المغرب) – صدر عن مطبعة 
أنـــس بمدينـــة آســـفي، مؤلـــف جماعي 
زمـــن  آســـفية  ”أنطولوجيـــا  بعنـــوان 

الحجر..صرخة ريشة وقلم“.
ويســـلط هذا المؤلف، الذي يقع في 
184 صفحـــة، الضـــوء علـــى الإنتاجات 
الفنيـــة لــــ29 كاتبـــا وفنانـــا، بينهم 14 
امرأة، ويتطرق لتيمتين جوهريتين هما 

فايروس كورونا ومحاربة التمييز.
ويـــرى الكبيـــر الداديســـي، الكاتب 
والناقـــد الأدبـــي، في توطئتـــه للمؤلف، 

أن هـــذه الأنطولوجيا، التي 
تلتئم فيها ثلاثة ألوان فنية 
هي الشـــعر والزجل والفن، 
”شكل من أشـــكال التحدي 

الإنســـان  أضحى  لواقـــع 
يحتـــاج إلـــى كل مـــا هو 
الشـــعر  قبيل  مـــن  جميل 
والرســـم، وصدح بالبوح 
واحدا  فنيـــا  نوعـــا  بأن 
ليـــس بمقـــدوره تبليـــغ 

الرسالة المأمولة“.
وأوضح أن هـــذا المؤلف الذي 

يقدم ويمشج هذه الأنماط دونما تحديد 
هـــو ”تعبير عـــن الفوضـــى المنظمة أو 

الخلاقة التي تسم عصرنا“.
وثيقة  ويعد ”صرخة ريشـــة وقلـــم“ 
تاريخيـــة وعملا فنيا يقـــدم رؤية الفنان 
المغربـــي للمرحلة الراهنـــة التي تموج 
بجائحـــة كورونا، ويعد شـــجبا ورفضا 
للتمييـــز ودعوة إلى احتـــرام الحق في 
الاختلاف. كـــم يعمل صاحـــب التوطئة 
على مقارنة إسهامات الفنانين والكتاب 

والشـــعراء في مـــا يســـمى ”التويزة“، 
وهو نظـــام للتعاضد والتكافل التقليدي 
بشـــمال أفريقيـــا الـــذي يتأســـس على 
المشـــترك  ”المخزون  وهـــذا  التطـــوع، 
الـــذي يضـــم منتوجا فنيا فرديـــا وليدا 
وناتجا عن الصمـــت والانعزال في زمن 

الحجر“.
وتتخـــذ هـــذه الإســـهامات أصنافا 
شـــتى ذات اهتمام مشترك، حيث تسعى 
أغلـــب النصـــوص التي ضمهـــا الكتاب 
إلـــى التواصـــل عن بعـــد والبـــوح عن 
الخاصة  أصحابها  مشاعر 
ظرفيـــة  فـــي  ومواقفهـــم 
اســـتثنائية خلفها تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد.
ويسعى هذا المؤلف إلى 
أن ينقـــل إلى الأجيال المقبلة 
البارزة  والأحـــداث  المعالـــم 
ولفاجعة  تاريخيـــة  ”لمرحلـــة 
طالت العالم بأســـره والســـبل 
’تضحيات  لمجابهتها  الكفيلـــة 

وصبر وتضامن’“.
ويحـــاول المؤلـــف أن يقـــدم 
شـــيئا مـــن الأمـــل وتخليـــد الإنجازات 
الفردية والجماعية، فـــي يقين لا يخيب 
بأنه ســـيتم التغلب علـــى الجائحة عبر 

قليل من الصبر وكثير من التضامن.
وحـــرص لفيـــف الكتـــاب والفنانين 
الذين أســـهموا فـــي هـــذا المؤلف على 
إهدائه إلـــى ”الشـــهداء ضحايا جائحة 
كورونـــا، وضحايـــا العنصرية، وجنود 
الصـــف الأمامـــي فـــي المعركـــة ضـــد 

الفايروس“.
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الإبداع يمكنه أن يتحدى الجائحة

قصة عن معاناة السوريين برا وبحرا من وجهة نظر الأطفال

 منذ سنوات كنت أشاهد عبر شاشات 
التلفزيون ريبورتاجا حول طفل صغير 
مـــن ســـكان غـــزة، كانـــت قـــد تعرضت 
مدرســـته للقصـــف، ويبدو أنـــه أصيب 
بحالـــة نفســـية عصيـــة علـــى العلاج، 
فبـــات أســـير غرفته وتحديدا ســـريره، 
لا يبرحه إلا لدخـــول الحمام أو أحيانا 
لتناول بعـــض الطعام، وبعـــد مراجعة 
المعالجين النفسيين تأكد لهم أن الطفل 
يشعر باللوم بعد تلك الحادثة التي نجا 
منها هو، بينما قضت على أرواح معظم 

زملائه في الصف.

لســـنوات، تابعنـــا العشـــرات مـــن 
القصص والتحقيقات الصحافية، التي 
كانـــت تؤكد علـــى الأثر النفســـي الذي 
يتعـــرض لـــه الأطفال المحاصـــرون أو 
الذين يعيشـــون في مناطـــق غير آمنة، 
والتي تتسبب بأمراض كارثية تتجاوز 

في ألمها الأمراض الجسدية.

وجهة نظر طفلة

أطفال ســـوريا ليسوا أوفر حظا من 
أطفال غـــزة، فقد ســـمعنا وتابعنا عبر 
كثير من وســـائل الإعلام العشـــرات من 
القصـــص أيضـــا حول الأذى النفســـي 
الـــذي طـــال العديد من الأطفال، ســـواء 
من بقي منهم في ســـوريا، أو غادر عبر 
رحلات الموت، ولكن ما لم نسمعه بقي 

هو الأعظم.
تدور أحداث قصة ”رحلة السوريين 
للهـــروب مـــن المـــوت“، التـــي كتبتها 

الطفلة رغد شـــواف والصـــادرة عن دار 
لولـــو للطباعـــة والنشـــر، حول ســـارة 
الطفلة الســـورية التي اضطـــرت بعمر 
صغيـــرة جدا، لمغـــادرة ســـوريا برفقة 
عائلتهـــا هربـــا من المـــوت، وبحثا عن 

مكان آمن.
تعتبـــر ”رحلـــة الســـوريين للهروب 
مـــن المـــوت“، أقـــرب إلـــى ”النوفيلا“ 
(القصـــة الطويلـــة) منها إلـــى الرواية، 
فعـــدد صفحاتها لا يتجـــاوز 150، قامت 
الكاتبة الصغيرة بتقسيمها إلى خمسة 
فصول، وضعـــت لكل فصل منها عنوانا 
يشـــير أو يمهد لـــه، ولم تنـــسَ أن تبدأ 
بمقدمـــة تســـتهل فيهـــا الســـبب الذي 
دفعهـــا إلى كتابـــة تلك القصـــة، فتقول 
”مـــن الصعـــب علـــى الأطفال معايشـــة 
الحـــرب، لأنهـــا تؤثر على مســـتقبلهم، 
وكان لمتابعة أخبارهم ســـواء من خلال 
والـــدي أو عبـــر وســـائل الإعـــلام الأثر 
الكبير في نفســـي وهو ليس أثرا سلبيا 
فقط، وإنما إيجابي لأنه ألهمني الكتابة 

عنهم“.
تكتب شواف قصتها من وجهة نظر 
الإنجليزية،  اللغـــة  واختـــارت  الأطفال، 
لأنهـــا الأســـهل والأقـــدر للتعبيـــر عـــن 
مشاعرها وأحاسيسها، وهي بالمناسبة 
تتقـــن اللغـــة الألمانيـــة، لأنهـــا ولـــدت 
فـــي ألمانيـــا حيث كان والدهـــا يدرس، 
وبدأت أولى ســـنوات الدراســـية هناك، 
كما أنها تجيـــد العربية، لكونها تنتمي 
إلى عائلة سورية، لكن اللغة الإنجليزية 
هـــي لغتها في المدرســـة منذ ســـنوات 
انتقالهـــا وعائلتها إلى المملكة العربية 
الســـعودية، تقـــول الشـــواف ”رغـــم أن 
لغـــة الكتاب هي الإنجليزيـــة إلا أن ذلك 
لا يعنـــي أبدا أنه موجـــه للأجانب فقط، 
فهنـــاك فئـــة كبيرة مـــن العـــرب تجيد 

الإنجليزية“.
ورغم أن شواف في الواقع، لم تعش 
تجربـــة اللجـــوء ولا تعـــرف تفاصيلها، 
لكنهـــا كانـــت قـــد ســـمعت الكثيـــر من 
القصـــص حولها مـــن خـــلال أقربائها 
وأصدقائها اللاجئيـــن، وقامت بتوليف 
تلك القصص وأضافت لهـــا أحداثا من 
مخيلتهـــا، لتظهـــر بتلك الصـــورة كما 

جاءت في النوفيلا.

تقول شـــواف ”استندت إلى قصص 
واقعيـــة كنت قد ســـمعتها مـــن قبل عن 
الأطفـــال الســـوريين اللاجئيـــن وكانت 
تحكـــي ذكريـــات معاناتهم أثنـــاء رحلة 
اللجوء، وجمعـــت أكثر القصص تأثيرا 
في نفســـي، ثـــم قمت بتوليفهـــا بعد أن 
أضفـــت لهـــا بعضا مـــن الأحـــداث من 
مخيلتـــي، كمـــا أنني اســـتعنت للكتابة 
بما سمعته عن رحلات اللجوء من خلال 
والدي أو من خلال نشـــرات الأخبار أو 
الصحـــف والمجلات التـــي كانت تكتب 

عنها“.

خمسة فصول

تبـــدأ شـــواف قصتها فـــي فصلها 
الآمـــن“،  بـ“الوطـــن  المعنـــون  الأول 
بيوميات ســـارة الطفلة الســـورية التي 
لم تتجاوز الســـابعة من عمرها حينها، 
والتي كانت تعيش حياة سعيدة وآمنة 
وسط عائلة ميســـورة الحال، ويتعرض 
الفصـــل لعلاقتهـــا القويـــة والحميمـــة 
بصديقتهـــا لونـــا التي كانـــت تمارس 
معهـــا معظـــم تفاصيل الحياة، ســـواء 
العائلية أو المدرســـية، إلـــى أن تنقلب 
الأوضاع فـــي الفصل الثانـــي المعنون 
بـ“مغادرة الوطن“، حيث بداية الأحداث 

في سوريا.
الأوضاع  شـــواف  تصـــف 
باتـــت  التـــي  الآمنـــة  غيـــر 
منعتها  والتي  سارة  تعيشها 
حتى من ممارســـة حقها في 
الذهـــاب للمدرســـة، وقـــرار 
ســـوريا  بمغادرة  العائلـــة 
إلى ألمانيا، وكيف ستصر 
اصطحـــاب  علـــى  ســـارة 

صديقتها لونا وعائلتها.
كمـــا تقـــدم فـــي هذا 
الفصـــل فكرة عن مشـــقة 

رحلة اللجوء غير الشرعية 
بالنســـبة إلى طفلة، ســـتغادر ســـوريا 
إلى تركيا برا عبر حافلة ثم مشـــيا على 
الأقـــدام فـــي الغابات المظلمـــة، لتنتقل 
بعدها عبر قوارب المـــوت إلى اليونان 
ومنهـــا إلـــى أوروبا، وهـــي رحلة تضم 
الهاربين من ســـوريا سواء كانوا فقراء 
أو ميســـوري الحال، وستنتهي بالموت 
أو بالنجـــاة كمـــا يشـــير الأب ولاحقـــا 

المهربون.
 أمـــا فـــي الفصل الثالث فهو أشـــد 
الفصول قســـوة من حيث مشقة الرحلة 
لأن ســـارة ســـتفقد فيـــه صديقتها لونا 
غرقـــا، بينمـــا يبـــدو الفصـــل الرابـــع 
أكثـــر الفصـــول زهـــوا، حيـــث تصـــل 

العائلـــة إلـــى ألمانيا ويتم اســـتقبالها 
وتلتحق  الجديـــد،  البيـــت  وتســـليمها 
ســـارة بمدرســـتها الجديـــدة، وتنتهي 
القصة بالفصل الخامس والأخير الذي 
يحمـــل الكثيـــر مـــن أمنيات الشـــواف، 
بانتهـــاء الحـــرب وعـــودة ســـارة التي 
أصبحت شـــابة لزيارة الوطن المنكوب 

الذي دمرته الحرب.
القصة التي استغرقت عشرة شهور 
من الشـــواف لكتابتها، لم يكن في نيتها 
تحويلهـــا إلى كتـــاب، بل كانـــت مجرد 
تجربة وكنوع من الهواية، لكن والديها 
وبعد الاطـــلاع عليها أرســـلاها لبعض 
المختصيـــن في هذا المجـــال، فوجدت 

طريقها للنشر.
 تقـــول رغد شـــواف ”كانـــت القصة 
تحتـــاج للتعديـــل لعـــدة مـــرات قبل أن 
تصبح جاهزة للنشـــر، ولقد اســـتعنت 
فـــي ســـبيل ذلـــك بالدكتور عمـــر جبق 
أســـتاذ الأدب الإنكليـــزي فـــي جامعـــة 
الملك ســـعود، الذي عدل في النص فنيا 
ولغويا، بشـــكل لا يمس من المضمون، 
ولغتـــي الإنجليزيـــة ما زالت بســـيطة، 
فقام بتجهيز المادة لتأخذ شكل القصة 
الأدبيـــة من حيـــث المقاطـــع والفصول 
والنقط،  الفواصل  ووضع  وتقســـيمها، 
كمـــا اقتـــرح بعـــض النصائـــح لإعادة 

صياغة الجمل بشكل أفضل“.
ورغم أن ”رحلة الســـوريين 
الموت“  مـــن  الهاربيـــن 
عن  صـــدرت  قـــد  كانـــت 
دار لولو وهـــي دار تهتم 
بالكتّـــاب حديثـــي العهـــد 
نشـــر  علـــى  وتســـاعدهم 
لاقت  أنهـــا  إلا  إبداعاتهـــم، 
صـــدى لدى وســـائل الإعلام 
منهـــا،  الســـورية  وخاصـــة 
واستطاعت أن تصل إلى عدد 

كبير من القراء.
عن تلك النقطة تقول شواف 
”يعود الســـبب فـــي ذلك إلى دار النشـــر 
التي قامت بتوزيـــع القصة على العديد 
من دور النشـــر الأخرى، كما أن التغطية 
الإعلاميـــة التـــي رافقت القصـــة كانت 
الســـبب فـــي أن تصبح مؤخـــرا ضمن 
قوائـــم موقع أمـــازون ومواقـــع أخرى 
مماثلة له في الهند والصين، وفي أماكن 

كثيرة من العالم“.
اليوم رغد شواف في مرحلة الثالث 
المتوســـط مـــن دراســـتها، ومـــا يهما 
بالدرجـــة الأولـــى هـــو دراســـتها لأنها 
مســـتقبلها، ولكنهـــا إلى جانـــب ذلك لا 
تخفي رغبتهـــا في إعادة تجربة الكتابة 

لاحقا.

رغد شواف كتبت قصتها بين الحقيقة والخيال

ــــــس بالضرورة أن تكون معايشــــــا لخطر الموت كــــــي تكتب عنه، يكفي أن  لي
ــــــاة الآخرين، وتعيد  تكون لديك القدرة والإحســــــاس المرهف لتشــــــعر بمعان
نقلها بروحك وبقلبك، ســــــواء عبر عمل فني أو نص أدبي، والطفلة السورية 
رغد شواف استطاعت أن تسجل معاناة بعض الأطفال السوريين اللاجئين 
فــــــي أوروبا، وتعيد كتابتها في قصة طويلة حملت عنوان ”رحلة الســــــوريين 

للهروب من الموت“.

طفلة سورية.. تحكي

عن رحلة اللاجئين هربا من الموت

لمى طيارة
كاتبة سورية

الطفلة اعتمدت في قصتها 

على قصص سمعتها 

من أقربائها وأصدقائها 

اللاجئين ومن نشرات الأخبار 

والصحف والمجلات

قصص المجموعة تناولت 

مواضيع متنوعة بين 

اجتماعية وسياسية تشغل 

إنسان اليوم، وأخرى تغوص 

في أعماق النفس البشرية

ؤ

و
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